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 نــر موقــع وزارة الماليــة الأربعــاء الموافــق 2 يوليــو البيــان المــالي لموازنــة ٢٠١٥/٢٠١٤، وهــو مــا جــاء مــع بدايــة العــام 
المــالي الجديــد الــذي يبــدأ في 1 يوليــو مــن كل عــام، ويعــد ذلــك تأخــرا في نــر مــروع الموازنــة العامــة، الــذي كان مــن 
الــروري نــره في ابريــل أي مــع بدايــة مرحلــة المناقشــة و الموافقــة.  طبقــا للمعايــر الدوليــة، ينبغــي أن تلتــزم الحكومــة 
بنــر ثمــان مســتندات اساســية خــال مراحــل الموازنــة المختلفــة أثنــاء الســنة الماليــة1.  أهــم هذه المســتندات هــو “مشروع 
الموازنــة العامــة”  وهــو مــا يســمى بالبيــان المــالي في الحالــة المصريــة، والــذي يجــب عرضــه عــى مجلــس النــواب تســعون 
يومــا قبــل بــدء العــام المــالي، طبقــا للدســتور المــري. مــن المهــم ايضــا ان يتــم نــر واتاحــة هــذا المســتند في مرحلــة 
“المناقشــة والموافقــة” عــى الموازنــة العامــة حتــى يمكــن للمواطــن والمجتمــع المــدني المشــاركة في وضــع خطــط وبرامــج 
تضمــن حقوقهم.ومــن هــذا المنطلــق، تشــدد الشراكــة الدوليــة للموازنــات )IBP( عــى ضرورة شــفافية مــروع الموازنــة 

)اي البيــان المــالي( لأن . . . 

“مقترحاته تحدد كل من:
الايرادات: ما على المواطنين دفعه في صورة ضرائب.

الاستخدامات: كيفية توزيع موارد الحكومة بين المواطنين.
المديونية: قدرة ما تتحمله الاجيال الحالية والمستقبلة من تكاليف الانفاق الحكومي.

تتخــذ الحكومــة هــذة القــرارات نيابــة عــن المواطنــن فمــن الــروري ان تقــدم الحكومــة إيضاحــات 
كاملــة لمــا تفرضــه مــن ضرائــب ومــا تحصــل عليــه مــن قــروض وخطــط انفاقهــا قبــل إقــرار مــروع 
ــك للســاح لحــوار مجتمعــي ونقــاش برلمــاني قائمــن عــى معلومــات صحيحــة  ــة العامــة وذل الموازن

وبالتــالي يعلــم المواطنــون كيــف تحصــل أموالهــم وكيــف يتــم انفاقهــا.”2

ــك المــؤشرات  ــث توجــه تل ــة، حي ــداد الموازن ــت اع ــاخ الاقتصــادي وق ــان هــي وصــف المن ــة هــذا البي ــم، فوظيف ــن ث وم
الاقتصاديــة الأولويــات التــي يجــب أن توضــع في الاعتبــار عنــد مرحلــة اعــداد الموازنــة. و أيضــا يشــمل البيــان عرضــا لأهــم 
بنــود الانفــاق الحكومــي، بتقســيماتها المختلفــة، و أهــم المــوارد والايــرادات ومصــادر التمويــل التــي تغطــي عجــز الموازنــة. 
يهتــم البيــان كذلــك بــرح أهــم توجهــات الحكومــة في العــام المــالي الجديــد، وأيضــا الأهــداف العامــة للأمــد المتوســط 
)حتــى ٢٠١٧/٢٠١٦(. يعــد ذلــك المنشــور مســتندا أساســيا يســلط الضــوء عــى جوانــب متعــددة ليــس فقــط للسياســات 

والأولويــات الحكوميــة انمــا يرســم صــورة عامــة عــن المنــاخ الاقتصــادي الــذي يشــكل تلــك السياســات.

في التــالي نحلــل فقــط عــددا محــدودا مــن الجوانــب نعتبرهــا هــي الأهــم في البيــان المــالي، ولا يعنــي هــذا مطلقــا أن ذلــك 
التحليــل شــاملا أو وافيــا، إنمــا يمثــل فقــط نظــرة عامــة نحــاول مــن خلالهــا تفســر مــا جــاء في البيــان مــن بيانــات وأرقــام 
بالغــة الدلالــة. ونضــع عــى عاتقنــا أن نوســع ذلــك التحليــل مســتقبلا  ليكــون أكــر شــمولا لــكل جوانــب البيــان، ولنضعــه 
ــة  ــة بتحســن ظــروف المواطــن الاقتصادي ــدات يومي ــأتي بتعه ــي ت ــة والت ــع تصريحــات المســؤلين في الحكوم ــة م في مقارن
والاهتــام بالعدالــة الاجتماعيــة. أيضــا علينــا أن ننظــر للبيــان كمــؤشر لهيكليــة صنــع القــرار في وزارة الماليــة، حيــث أنــه 
بمجــرد النظــر لكيفيــة تنظيــم وعــرض المعلومــات والجــداول بتصنيفاتهــا المتعــددة، وأيضــا مــدى اتاحــة المعلومــات وربطهــا 
بسرديــات الحكومــة عــن الأولويــات، كل هــذا مــن شــأنه أن يــرز لنــا مــؤشرات واضحــة عــن أدوات الحكومــة في إدارة المــال 
العــام، بــل وموقــع المواطــن مــن صنــع تلــك السياســات. كل تلــك الزوايــا تســتحق تحليــات متعــددة مــن شــأنها أن تخلــق 

خطابــا جــادا يقيّــم وينتقــد ويؤثــر في منهجيــة الحكومــة.

1	 يمكن التعرف على مراحل الموازنة المصرية والمستندات التي يتم نشرها من خلال انفوجراف أ.ب. الموازنة العامة

2	  Guide To Transparency in Government Budget Reports :Why are Budget Reports Important ,and What Should They Include,? 
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نحو مزيد من التقشف
بين موازنة منصور وموازنة السيسي

كان الوزيــر هــاني قــدري دميــان، وزيــر الماليــة، قــد أصــدر في تاريــخ ٢٥ مايــو بيانــا صحفيــا يعلــن فيــه عــن أهــم مــا جــاء 
في مــروع الموازنــة الــذي تــم تقديمــه للرئيــس الســابق عــدلي منصــور مــن أجــل الموافقــة عليــه. وكان الرئيــس المؤقــت 
عــدلي منصــور قــد رفــض اقــرار مــروع الموازنــة، استشــعارا للحــرج، تــاركا ايــاه للرئيــس الســيسي ليقــره. وعندمــا اعــرض 
الرئيــس الســيسي عــى المــروع، تــم اعــداد البيــان الأحــدث الــذي صــدر في 2 يوليــو. يمكــن اعتبــار البيــان الأول )البيــان 
المــالي لعــدلي منصــور( إشــارة لمــروع موازنــة أولي إمــا تــم إعــادة رســمه بالكامــل، أو تمــت مراجعتــه، بعــد رفــض الرئيــس 
الســيسي إقــرار الموازنــة وإعلانــه نيتــه لتعديلهــا لــي يتــم الســيطرة عــى العجــز. و بالرغــم مــن نقــص المعلومــات المتاحــة 
في ذلــك البيــان الصحفــي، إلا أنــه يمكــن عقــد مقارنــة بينــه وبــن مــا جــاء في البيــان المــالي الأحــدث، وهــو مــا يمثــل عقــد 
مقارنــة بــن موازنــة أعــدت في عهــد عــدلي منصــور، رفضهــا الســيسي، وموازنــة اعــدت في عهــد الســيسي مــن أجــل الســيطرة 

عــى عجــز الموازنــة كهــدف أســاسي.
ــال، يعــرض البيــان االصحفــي عــن مــروع الموازنــة الأول جــدولا لـ”أهــم البرامــج التــي تمولهــا الموازنــة  عــى ســبيل المث
العامــة للدولــة”، ويتضمــن بنــودا منهــا الانفــاق عــى التعليــم والصحــة والدعــم والتأمينــات والمعاشــات. وبالمقارنــة بــن 
أرقــام مشروعــي الموازنتــن يتضــح أن الانفــاق عــى التعليــم في مــروع الموازنــة الأول بلــغ ١٠٥ مليــار جنيــه، بينــا تــم 
ــار  ــه. كذلــك كان الإنفــاق عــى الصحــة ٥١ ملي ــار جني ــاني3، بفــارق ١١ ملي ــه في المــروع الث ــار جني تخفيضــه إلى ٩٤ ملي
جنيــه في المــروع الأول، بينــا يبلــغ ٤٢ مليــار جنيــه في المــروع الجديــد. كانــت أضخــم إجــراءات تقشــف )أو مــا أســاه 
الوزيــر ترشــيدا( في التعامــل مــع الدعــم حيــث تــم تخفيضــه مــن ١٩٢ مليارجنيــه إلى ١٧٨ مليــار جنيــه، بفــارق ١٤ مليــار 
ــم تقليصــه بمقــدار ٦  ــاء حيــث ت ــع تخفيضــات الدعــم، نجــد أن أكــر نصيــب كان لدعــم الكهرب ــا لتوزي ــه. إذا نظرن جني
مليــارات جنيــه، يليــه دعــم المــواد البتروليــة الــذي تــم تقليصــه بمقــدار ٤ مليــارات جنيــه، ودعــم الســلع التموينيــة الــذي 

بلــغ حجــم خفضــه ٢،٥ مليــار جنيــه. 

تصــل قيمــة حصيلــة اجــراءات التقشــف إلى حــوالي ١٧،٦ مليــار جنيــه، حيــث بلــغ إجــالي الإنفاق العــام في مــروع الموازنة 
الأول ٨٠٧ مليــار جنيــه طبقــا للبيــان الصحفــي، بينــا نجــد أن الانفــاق العــام بلــغ ٧٨٩ مليــار جنيــه في المــروع الجديــد، 
أي أن معــدل اجــراءات التقشــف بلــغ ٢،١٨٪. هنــاك إجــراءات تقشــفية آخــرى، مثــل انخفــاض الانفــاق عــى الأجــور و 
تعويضــات العاملــن بمقــدار مليــاري جنيــه )مــن ٢٠٩ إلى ٢٠٧ مليــار(. في النهايــة، تمكنــت الحكومــة مــن خفــض العجــز 
الــكلي للموازنــة، مــن ٢٨٨ مليــار في مــروع الموازنــة الأول )أو ١٢٪ مــن الناتــج المحــي( إلى ٢٤٠ مليــار جنيــه )٩،٩٨٪ مــن 

الناتــج المحــي(.

3	 ولكن يلاحظ أن في صفحة ٥١ من البيان المالي لعام ٢٠١٥/٢٠١٤، يوجد رسم بياني يتضمن حجم لإنفاق على التعليم يطابق ذلك 

الموجود في التصريح الصحفي لمشروع موازنة الأول )١٠٥ مليار جنيه(. لم يتكرر ذلك الرقم في البيان المالي في أي موضع آخر، ولا يتسق مع الرقم 

الموجود في الجداول )٩٤ مليار جنيه(. لا يفسر البيان ذلك التناقض. 

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-26-5-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-26-5-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-26-5-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-1-7-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-1-7-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-1-7-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-1-7-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-1-7-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-1-7-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-1-7-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-1-7-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-1-7-14.aspx
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قراءة في اهم عناصر البيان المالي للسنة المالية 
 2015/2014

مقارنة بالمتوقع للحساب الختامي لسنة 2014/2013

فيــا يــي نعقــد مقارنــة بــن مــروع موازنــة ٢٠١٥/٢٠١٤ والمتوقــع للحســاب الختامــي للعــام الســابق 2013/2014، كــا 
أتى في البيــان المــالي. فقــد ســجل البيــان المــالي مصروفــات عامــة لـــ٢٠١٥/٢٠١٤ تصــل لـــ٧٨٩ مليــار جنيــه، بزيــادة تبلــغ 
٥٢،٤ مليــار جنيــه عــن المصروفــات الفعليــة المتوقعــة لعــام ٢٠١٤/٢٠١٣ )تغــر بنســبة ٧،١١٪(، بينــا بلغــت المصروفــات 
٣٢،٩٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي، مقارنــة بـــ٣٦،٢٪ في ٢٠١٤/٢٠١٣. أيضــا ســجلت إيــرادات تبلــغ ٥٤٨ مليــار بزيــادة 
٤٢ مليــار عــن الإيــرادات المتوقعــة لـــ٢٠١٤/٢٠١٣ )تغــر بنســبة ٨،٢٩٪(، و نســبة الإيــرادات مــن الناتــج المحــي الإجــالي 

٢٢،٨٪ )قــارن بـــ٢٤،٩٪ في ٢٠١٤/٢٠١٣(.

التقسيم الوظيفي 
ــة.  ــات الوظيفي ــن الـــ١٠ قطاع ــي ب ــاق الحكوم ــاق، أي تقســيم الانف ــي للانف ــف الوظيف ــى التصني ــوم ع ــة تق أول مقارن
ويســتحوذ قطــاع الخدمــات العامــة عــى أكــر حصــة مــن المخصصــات، حيث تبلــغ نســبة الانفــاق الحكومي التــي خصصت 
للخدمــات العامــة في مــروع الموازنــة الجديــد ٣٤،٢٪. ولا تختلــف تلــك النســبة عــن الأعــوام الســابقة، حيــث يتوقــع لهــا 
أن تكــون قــد وصلــت فعليــا إلى ٣٤،٧٪ في العــام المــالي ٢٠١٤/٢٠١٣. يتضمــن هــذا القطــاع الأجهــزة التنفيذيــة والتشريعيــة 
)مثــل مجلــس الشــعب، رئاســة الجمهوريــة، رئاســة مجلــس الــوزراء(، أجهــزة الشــئون الماليــة و الشــئون الماليــة العامــة 
)مثــل الجهــاز المركــزي للمحاســبات، ديــوان عــام وزارة الماليــة، مصلحــة الضرائــب العامــة(، و أجهــزة الشــئون الخارجيــة 

)مثــل ديــوان عــام وزارة الخارجيــة(.  
يــأتي بعــد ذلــك قطــاع الحمايــة الإجتماعيــة الذي تبلــغ حصتــه ٢٧،٥٪ من الانفــاق الحكومــي. و يليهــا التعليــم )١٢٪(، بينما 
أصغــر قطاعــن هــا الإســكان والمرافــق المجتمعيــة )٢،٧٨٪( و حمايــة البيئــة )٠.٢١٪(. مــن الجديــر بالذكر ان تلــك أول مرة 
نــرى فيهــا بنــدا يســمى “أنشــطة وظيفيــة متنوعــة”، وعندمــا لاحظنــا غيــاب قطــاع “الدفــاع والأمــن القومــي” الــذي دائمــا 
كنــا نــراه في التقســيم الوظيفــي )بــل وتــوصي بــه المعايــر الدوليــة لرســم الموازنــة العامــة(، قمنــا بمقارنــة بيانــات الســنوات 
الماضيــة، ووجدنــا انــه تــم إعــادة تســمية بنــد الدفــاع والأمــن القومــي إلى ذلــك اللقب الجديــد “أنشــطة وظيفيــة متنوعة”، 

في حــن لم تــزد حصتــه كنســبة مــن الانفــاق الحكومــي عــن الاعــوام الماضيــة بمقــدار ملحــوظ )مــن ٤.١٧٪ إلى ٤،٩٨٪(. 
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باســتعراض معــدل التغيــر في بنــود الانفــاق  حســب التصنيــف الوظيفــي في مــروع موازنــة ٢٠١٥/٢٠١٤ مقارنــة بالموازنــة 
المعدلــة لـــ٢٠١٤/٢٠١٣،  كان أكــر معــدل تغيــر في بنــد “أنشــطة وظيفيــة متنوعــة” بزيــادة ٢٦،٩٪، يليهــا بنــد الصحة الذي 
زاد ٢٦،٥٪، ويــأتي كذلــك النظــام العــام و شــئون الســامة العامــة بزيــادة تبلــغ ٢٠،١٪. جديــر بالذكــر أن قطــاع الإســكان و 

المرافــق المجتمعيــة شــهد انخفاضــا حــادا يبلــغ ٤٥٪. 

التقسيم الاقتصادي للمصروفات
أكــر بنــد اقتصــادي مــن حيــث المصروفــات هــو الدعــم والمنــح والمزايــا الاجتماعيــة الــذي بلــغ نصيبــه ٢٩،٦٪ )وكان يبلــغ 
٣١،٧٪ في ٢٠١٤/٢٠١٣(، يليــه بنــد الأجــور وتعويضــات العاملين حيــث بلغ ٢٦،٣٪ )مقارنة بـــ٢٤،٥٪ في ٢٠١٤/٢٠١٣(. وتبقى 

فوائــد الديــون الخارجيــة والمحليــة عــبءا كبــرا عــى الإنفــاق الحكومــي حيــث تســتحوذ عــى ٢٥،٢٪ مــن المصروفــات. 

يمكــن قيــاس التغــرات في الإنفــاق عــى البنــود الاقتصاديــة بــن مــروع الموازنة و توقعــات الانفــاق الفعــي في ٢٠١٤/٢٠١٣ 
)أي توقعــات الحســاب الختامــي(، حيــث شــهدت “المصروفــات الآخــرى” أكــر زيــادة وبلغــت ٢٧،٨٪ )مــن ٣٨ مليــار إلى 
٤٩ مليــار(. ويوضــح البيــان المــالي طبيعــة هــذا البنــد بالقــول أن “أهــم مصروفــات هــذا البــاب تقديــرات الدفــاع والأمــن 
القومــي”4. وبالنظــر للموازنــة المعتمــدة للعــام المــالي ٢٠١٤/٢٠١٣، نجــد أن تلــك المصروفــات الآخــرى قــد بلغــت ٣٨ مليــار 
جنيــه، و تضمنــت ٣٠،٧ مليــار يذهــب لبنــد يشــار إليــه بـــ”ق. م”، وعنــد البحــث في التقســيم الاقتصــادي لقطــاع الدفــاع 
والأمــن القومــي، نجــد نفــس الـــ٣٠،٧ مليــار تحت “مصروفــات الآخرى” عنــد البنــد الإداري “ديوان عــام وزارة الدفــاع”. مما 
يعنــي أن معظــم المصروفــات الآخــرى مــن نصيــب وزارة الدفــاع ولا يمكننــا أن نعلــم كيــف يتــم اســتخدام تلــك المخصصات. 
يــأتي بعــد ذلــك زيــادة ١٨،٢٥٪ في شراء الســلع والخدمــات )بفــرق ٥ مليــارات(، وزيــادة الأجــور وتعويضات العاملين بنســبة 
١٤،٦٪ بفــرق ٢٦ مليــار(. و تتضمــن تلــك الزيــادات ١٠،٦ مليــار جنيــه قيمــة التعديــات الخاصــة بالترقيــات والعــاوات، و 

4	 البيان المالي لمشروع موازنة ٢٠١٥/٢٠١٤، صفحة ١٠٤



6

٧،٩ مليــار جنيــه قيمــة المرحلــة الأولى مــن تطبيــق الحــد الأدنى للأجــور، و تدابــر آخــرى متعلقــة بأعضــاء المهــن الطبيــة 
 .5 والمعلمين

ــة للســنة  ــد شــهد انخفاضــا بنســبة %14.31 في مــروع الموازن ــد شراء الأصــول غــر المالية/الاســتثمارات ق يلاحــظ أن بن
الماليــة 2014/2015 مقارنــة بالحســاب الختامــي المتوقــع لســنة 2013/2014. يــدرج البيــان المــالي لســنة 2014/2015 تحــت 
هــذا البنــد الاســتثمارات الخاصــة بالحكومــة وتنقســم إلى، الجهــاز الاداري والادارة المحليــة والهيئــات الخدميــة إضافــة إلى 
تعويضــات فــروق الأســعار للمقاولــن والاحتياطــات. ويكشــف تحليــل الأرقــام والنســب المدرجــة بهــذا الجــدول خطــأً في 

النســب التــي يتضمنهــا كــا توضــح الرســوم البيانيــة التاليــة:

5	 أنظر المرجع السابق، صفحة ٦٧-٦٨
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يوجــد فــارق ضئيــل بــن النســب الحقيقيــة )رســم بيــاني رقــم 2( مقارنــة بالنســب المتاحــة في البيــان المــالي )رســم بيــاني رقم 
1( وهــو فــارق ليســت لــه قيمــة احصائيــة ولكنــه يوضــح الصــورة الحقيقيــة لتقســيم الانفــاق عــى الأجهــزة الحكوميــة 
ويكشــف المركزيــة المتمثلــة في تحكــم الجهــاز الإداري )دواويــن الــوزارات( في أكــر مــن نصــف الاســتثمارات الحكوميــة، في 

حــن يتــاح للمحليــات التحكــم في أقــل مــن %10 مــن هــذا الإجــالي.

ولأول مــرة تتيــح وزارة الماليــة توزيــع الانفــاق عــى هــذا البنــد )أو أي بنــد اقتصــادي( عــى مســتوى البرامــج ويعتــر هــذا 
التقســيم للانفــاق تحســنا مــن حيــث إتاحــة المعلومــات والشــفافية لــدى وزارة الماليــة.

يوضــح  البيــان المــالي6 تقســيم الاســتثمارات عــى برامــج  القطاعــات ويــاتي قطــاع الاســكان في المقدمــة بنســبة اســتثمارات 
ــأتي في مقدمتهــا برنامــج “الــرف الصحــي” باســتثمارات بنســبة  قدرهــا %28.8 ويشــمل قطــاع الإســكان عــدة برامــج ي
%27.7 مــن اســتثمارات القطــاع. يــأتي قطــاع التعليــم في المرتبــة الثانيــة بنســبة %15.19. في حــن تــأتي في المركــز الثالــث 
ــج  ــة البرام ــن طبيع ــة ع ــات تفصيلي ــد “أخــرى” بنســبة %12.87، ولا توجــد أي بيان ــا تحــت بن ــم تجميعه ــتثمارات ت اس

المدرجــة تحــت هــذا البنــد الكبــر.

حالت مشكلتان دون قدرتنا على تقديم تحليل أكثر تفصيلا لهذا البند وهما:
1( لايوجــد هــذا المســتوى مــن التفصيــل في المســتندات المنشــورة للموازنــة في الســنوات الماليــة الســابقة ونتمنــى ان نــرى 
هــذا التفصيــل وقــت نــر مســتندات الموازنــة المعتمدة للســنة الحالية والســنوات المســتقبلة وايضــا في الحســابات الختامية 

ليوجــد فرصــة حقيقيــة في المراقبــة عــى برامــج الحكومــة التــي لهــا تأثــر عــى حيــاة المواطنــن.
2( وجدنا مشكلة حسابية في هذا الجدول كما يظهر في الجداول المرفقة.  )أضغط هنا للاطلاع على الجداول (

التقسيم الإقتصادي للإيرادات

بلغــت الإيــرادات العامــة للموازنــة ٥٨٤،٦ مليــار جنيــه، بزيــادة قدرهــا ٤٢ مليــار جنيــه عــن الإيــرادات المتوقعــة للعــام 
6	 أنظر المرجع السابق، جدول رقم ١٧، صفحة ١٠٨ - ١١٠

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2pGbVD9xHQudU2vQqfet5h_Mv9t7HtN_Etmz7lN8oQ/edit?usp=sharing
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المــالي ٢٠١٤/٢٠١٣ )زيــادة ٨،٢٩٪(، وهــي زيــادة ضئيلــة جــدا مقارنــة بالأعــوام الســابقة، ذلــك لأن ٢٠١٤/٢٠١٣ كانت ســنة 
ماليــة اســتثنائية جــدا نظــرا لمــا تــم تلقيــه مــن منــح و مســاعدات ضخمــة مــن دول الخليــج وغيرهــا مــن الــدول والجهــات 
)وصلــت لـــ١١٧ مليــار جنيــه7(، مــا أدى لصعوبــة في زيــادة الإيــرادات في العــام المــالي الجديــد ومواجهــة العجــز المتوقــع.  

ولكــن مــن الملفــت أن الحكومــة لم تنجــح في ربــط سياســات الاصــاح الضريبــي بزيــادة واضحــة في الايــرادات الضريبيــة. 
فقــد بلغــت الإيــرادات الضريبيــة في مــروع الموازنــة الجديــد ٣٦٤ مليــار جنيــه، بزيــادة ٥،٥ مليــار فقــط عــن الموازنــة 
المعدلــة لعــام ٢٠١٤/٢٠١٣، أي بزيــادة نســبتها ١،٥٥٪ فقــط، و تعــرف وزارة الماليــة ان تلــك النســبة منخفضــة جــدا إذا 
قورنــت بالمعــدلات العالميــة لزيــادة الإيــرادات الضريبيــة مــن عــام لآخــر8. و لكــن حســاباتنا لزيــادة الإيــرادات الضريبيــة 
تختلــف عــن حســابات الــوزارة، حيــث أن البيــان يقــارن الايــرادات في مــروع موازنــة ٢٠١٥/٢٠١٤ بالإيــرادات الضريبيــة 
المتوقــع أن تكــون قــد حُصلــت في ٢٠١٤/٢٠١٣، مــا يجعــل الزيــادة تبــدو وكأنهــا أكــر بكثــر نظــرا للنمــط المســتمر حتــى 
آلان في الفروقــات الضخمــة جــدا بــن تقديــرات الموازنــة لمتحصــات الضرائــب والأرقــام الفعليــة لتلــك المتحصــات و التــي 

تــدل عــى أنــه هنــاك ترهــا حقيقيــا في آليــات جمــع الضرائــب لم يتــم إصلاحــه حتــى الآن9. 
مــن الجديــر بالذكــر أن الحكومــة كانــت تخطــط لزيــادة في الإيــرادات الضريبية تقــدر بـ١٠ مليــار جنيه في مــروع موازنتها 
الأول مــن خــال التعديــات في النظــام الضريبــي، و لكــن تــم تقليــص تلــك الزيــادة لمــا هــي عليــه الآن. نســبة الإيــرادات 
الضريبيــة إلى الناتــج المحــي الإجــالي ١٥،٢٪، و هــي أيضــا نســبة ضئيلــة إذا قورنــت بالمعــدلات العالميــة التــي تــراوح بــن 

٢٣٪ و ٢٧٪10، كــا أنهــا نســبة ارتفعــت بنســبة ضئيلــة فقــط عــن المتوقــع لســنة 2013/2014.  

يتحــدث البيــان المــالي عــن التعديــات والإصلاحــات في قانــون الضرائــب، مثــل التعديــل الأخــر عــى ضرائــب الدخــل الــذي 
يفــرض ضريبــة إضافيــة مؤقتــة لثلاثــة أعــوام قدرهــا ٥٪ عــى الدخــول أعــى مــن مليــون جنيــه )والــذي ســيحدث زيــادة 
تقــرب لـــ١٠ مليــار جنيــه(، أو إصــاح الضريبــة العقاريــة الــذي يتيــح تمويــا يقــدر بـــ٣،٥ مليــار جنيــه يســتخدم لتطويــر 
العشــوئيات، أو الإنتقــال إلى نظــام الضريبــة عــى القيمــة المضافــة بــدلا مــن ضريبــة المبيعــات. و لكــن ليــس مــن الواضــح 
كيــف ســتنعكس تلــك السياســات عــى تقديــرات الحصيلــة الضريبيــة في العــام المــالي الجديــد. فمثــا، طبقــا للبيــان، التحول 
مــن ضريبــة المبيعــات إلى ضريبــة القيمــة المضافــة ســيزيد مــن متحصــات الضرائــب، و لكــن إذا نظرنــا للأرقــام و قارنــا 
بــن تقديــرات مــروع الموازنــة الجديــد وربــط الموازنــة المعدلــة لـــ٢٠١٤/٢٠١٣، نجــد أن هنــاك انخفــاض يصــل لـــ٨ مليــار 
)مــن ١٢٦،٥ مليــار لـــ١١٨ مليــار( في ضرائــب المبيعــات، بينــا إذا قــورن التقديــر بالحســاب الختامــي المتوقــع لنفــس البنــد، 
هنــاك زيــادة تبلــغ ٢٦،٥ مليــار. ويعــد غموضــا متعلقــا بالسياســات الجديــدة التــي ســتتبناها الحكومــة لتحصيــل الضرائب، 
لأنــه لا يوجــد أســاس لحســاب تأثــر أي قــرار أو تعديــل، و هنــاك تناقضــات نابعــة مــن تعــدد طــرق حســاب الزيــادات 

في الإيــرادات الضريبيــة.  

في المجمــل، بالمقارنــة بالموازنــة المعدلــة لـــ٢٠١٤/٢٠١٣، ســيصل صــافي زيــادة الإيــرادات الضريبيــة لـــ٥،٥ مليــار جنيــه نتيجة 
زيــادة الضرائــب العامــة )التــي تتضمــن ضريبــة دخــول الأشــخاص و ضريبــة الأربــاح و الدمغــة( تبلــغ ١١،٩ مليــارا، بينــا 
هنــاك نقــص في ضرائــب المبيعــات يبلــغ ٨ مليــار جنيــه، كذلــك نقــص ضئيــل في الضرائــب والرســوم الجمركيــة. عــى جانــب 
آخــر، إذا أســتخدم المتوقــع مــن الحســاب الختامــي لعــام ٢٠١٤/٢٠١٣، هنــاك زيــادة ضخمــة تصــل لـــ٧٦،٨ مليــار جنيــه، 
وذلــك نظــرا لخلــل منظومــة جمــع الضرائــب الــذي يقلــل مــن المتحصــات الفعليــة و يجعــل مــن المقارنــة بــن مــروع 
الموازنــة )وهــو مــا يمثــل طموحــات الحكومــة( والمتوقــع مــن الحســاب الختامــي )وهــو مــا يمثــل الواقــع الــذي آل اليــه 

الأمــر بنهايــة العــام المــالي( منهجــا إشــكاليا ينتــج تقديــرات مبالــغ فيهــا.

7	 أنظر المرجع السابق، صفحة ٣٨ 

8	 أنظر المرجع السابق، صفحة ٣٩

9	 أنظر المرجع السابق، صفحة ٤٠، و ٥٣-٥٥ 

10	 أنظر المرجع السابق، صفحة ٥٣

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-26-5-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-26-5-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-26-5-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-26-5-14.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-26-5-14.aspx
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غموض حول التعامل مع الدعم

ربمــا يوجــد قــرارات يمكــن الإشــادة بهــا في مــروع الموازنــة، مثــل التوســع الكبــر في معــاش الضــان الإجتماعــي الــذي زاد 
بنســبة ١١٤٪ مــن ٥ مليــار في عــام ٢٠١٤/٢٠١٣ إلى ١٠،٧ مليــار في العــام الجديــد، مــع توســيع قاعــدة المســتفدين إلى ٣ 
مليــون أسرة، عــن طريــق تقديــم الدعــم النقــدي المبــاشر. لكــن إذا نظرنــا لنظــام الدعــم بشــكل عــام، نجــد أن هنــاك إصرار 
مــن جهــة الحكومــة عــى التضييــق عــى الانفــاق عــى الدعــم بــدون الإشــارة الجــادة لاصــاح منظومــة توزيــع الدعــم، 
حيــث تكــرر الحكومــة أن الدعــم لا يصــل لمســتحقيه، ونكــرر نحــن أن الحــل لا يكمــن في الغــاء الدعــم ولكــن في تطويــر 
شــبكات الوصــول للمســتحقين واعــادة تعريفهــم. إذا نظرنــا للأرقــام، نجــد أن جملــة الدعــم ســتنخفض بنســبة ٧،٠٣٪ عــن 
الحســابات الختاميــة المتوقعــة لعــام ٢٠١٤/٢٠١٣. مبدأيــا، هنــاك انخفــاض في دعــم الســلع التموينيــة، يصــل لـــ٨،٩٪ مقارنة 
بالإنفــاق الفعــي المتوقــع لـــ٢٠١٤/٢٠١٣.  كذلــك دعــم المــواد البتروليــة الــذي انخفــض مــن ١٣٠ مليــار في ٢٠١٤/٢٠١٣ إلى 
١٠٠ مليــار )أي نســبة انخفــاض تبلــغ ٢٣٪(. إجــالا، تــم تقليــص الدعــم الســلعي مــن ١٨٠ مليــار إلى ١٦٣ مليــار )تناقــص 

يبلــغ ٩،٢٤٪(. جديــر بالذكــر أن معظــم الدعــم يكــون في شــكل دعــم ســلعي، وكان نصيبــه ٩١٪ مــن إجــالي الدعــم.  

ولكــن نلاحــظ أيضــا أن ثــم زيــادة غــر مفهومــة مطلقــا في دعــم الكهربــاء، حيــث تــم مضاعفتــه مــن ١٣ مليــار إلى ٢٧ 
ــار جنيــه كدعــم  ــاء يتضمــن ٥ ملي ــة. إلا أن دعــم الكهرب ــادة المفاجئ ــار، ولم يتطــرق البيــان مطلقــا لســبب تلــك الزي ملي
للغــاز الطبيعــي المســتورد مــن أجــل الحــد مــن انقطــاع الكهربــاء11، بالاضافــة الى غيــاب الغــاز الطبيعــي مــن بنــود دعــم 
المــواد البتروليــة وهــو مــا يزيــد الأمــر غموضــا، حيــث كان نصيبــه ٨،١٥٪ في مــروع موازنــة ٢٠١٤/٢٠١٣، و لكــن لا نجــد 
للغــاز الطبيعــي أي اعتبــار في توزيــع الدعــم، مــع علــم الحكومــة أن أســعاره العالميــة ســتزيد بنســبة ٢٢٪ هــذا العــام12. 
مــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن توزيــع دعــم المــواد البتروليــة بــن بنــوده لم يتغــر مقارنــه بالأعــوام الماضيــة، حيــث يســتمر 

الســولار في الاســتحواذ عــى ٤٤٪ مــن دعــم المــواد البتروليــة، يليــه البنزيــن بنســبة ٢٠٪. 

إذا تــم النظــر إلى التصريحــات الموجــودة في البيــان المــالي المتعلقــة بالدعــم )وليــس الأرقــام(، فهنــاك قســم مخصــص لخطــة 
الحكومــة في ترشــيد الطاقــة، تبــدأ بالمرحلــة الأولى وهــي الإصــاح الســعري التدريجــي )الــذي بــدأ بالفعــل(، ثــم الإنتقــال 
لمرحلــة “رفــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة”، الــذي لا يمكــن اعتبــاره إلا تناقضــا واضحــا، حيــث تنــوي الحكومة دعــم الصناعات 
التــي تتبنــى الطاقــة النظيفــة )ذلــك الدعــم الــذي ســيتم توفــره عــن طريــق رفــع دعــم الســولار في تلــك الصناعــات(، في 
حــن أنــه أيضــا تعتــزم الحكومــة دعــم اســتخدام الفحــم بــدلا مــن المــازوت كمصــدرا للطاقــة. إذا عــن أي طاقــة نظيفــة 
نتحــدث؟ أيضــا هنــاك حديــث عــن توصيــل الغــاز الطبيعــي للمنــازل، وتطبيــق نظــام الكــروت الذكيــة مــن أجــل تحســن 
نظــام توزيــع دعــم الطاقــة، و إصلاحــات هيكليــة في نظــام البــرول ومكافحــة تهريــب منتجاتــه. و لكــن تظــل تلــك الخطــط 
غــر واضحــة ويحيطهــا التعتيــم، ولا نجــد أي إطــار زمنــي للتنفيــذ أو أي تقديــر لكلفــة تلــك الإجــراءات )بالطبــع مــا عــدا 

“الإصــاح الســعري” الــذي بدأنــا نشــعر بتداعياتــه بالفعــل(13. 

11	  أنظر المرجع السابق، صفحة ٤٢

12	 أنظر المرجع السابق، صفحة ٢٤

13	 أنظر المرجع السابق، ٥٠-٥٣
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الخاتمة 

بالرغــم مــن التأخــر في نــر البيــان المــالي الــذي يفرغــه مــن وظيفتــه الأصليــة، وهــي إرشــاد مرحلــة المناقشــة والموافقــة 
التــي تعتمــد بالأســاس عــى الحــوار المجتمعــي، نجــد في بيــان هــذا العــام تقدمــا ملفتــا في جــودة البيانــات وصــورة عرضهــا. 
فمثــا، هنــاك اهتــام بعــرض الموازنــة في صــورة مــا يمكــن اعتبــاره هيــكلا لموازنــة برامــج، كــا هــو واضــح مــن جــداول 
الإســتثمار والدعــم والانفــاق في البرامــج الاجتماعيــة. ذلــك يعــد دليــا عــى أن وزارة الماليــة لديهــا بالفعــل نموذجــا جاهــزا 
لموازنــة برامــج يمكــن مــن خلالهــا أن نعلــم بشــكل مفصــل كيــف يتــم توظيــف وادارة المــال العــام، وما هــي الجهــة الإدارية 
المســئولة عــن كل برنامــج، ومــا هــي مدخــات كل برنامــج ومــا هــي نتائجــه المتوقعــة. بالطبــع نحــن مــا زلنــا بعيديــن عــن 

تلــك الرؤيــة، ولكــن يجــب الإسراع في تغيــر المنظومــة الكاملــة للموازنــة العامــة. 

ــن أجــل  ــط م ــس فق ــدلي منصــور(، لي ــس ع ــه للرئي ــم تقديم ــذي ت ــة الأول )ال ــر مــروع الموازن ــم ن ــى أن يت ــا نتمن كن
التزامــات الشــفافية، ولكــن مــن أجــل إثــراء النقــاش الدائــر الآن، مثــا حــول أفضــل طريقــة للســيطرة عــى عجــز الموازنــة 
والديــون الطائلــة. كان يمكــن للحكومــة أن تــرك المجتمــع المــدني في تقييــم الســيناريوهات المتعــددة المطروحــة وأثــر كل 
منهــم عــى القطاعــات الإجتماعيــة المختلفــة )حســب الطبقــة، والنــوع، والنشــاط، والموقــع الجغــرافي، إلــخ(. ذلــك بــدلا مــن 
فــرض الموازنــة وكأنهــا ســيناريو واحــد لا يمكــن الفــرار منــه أو حتــى النقــاش حــول مضمونــه. فالقــرارات التــي أدرجــت في 
الموازنــة لهــا تداعيــات قويــة وواســعة الصــدى )مثــل رد فعــل الشــارع لقــرارات رفــع الدعــم(، وكان هنــاك فرصــة لأدارة 
تلــك العواقــب والنتائــج بشــكل أفضــل إذا تــم إتاحــة المجــال لحــوار مجتمعــي يشــارك في وضــع الموازنــة. ولكــن بالطبــع 

تــم اهــدار تلــك الفرصــة.  

إجــراءات التقشــف واضحــة بشــدة في مــروع الموازنــة الجديــد. ومــع العلــم أنــه بالطبــع هنــاك حاجــة لحــل أزمــة عجــز 
ــة  ــة المالي ــدي لمعالجــة الأزم ــج الإقتصــادي التقلي ــك النه ــل التســليم لذل ــراض، لكــن قب ــن الحــاة للاق ــة والحــد م الموازن
للدولــة، الــذي يــؤدي إلى زيــادة العــبء عــى المواطنــن في معيشــتهم، يجــب البحــث عــن وســائل آخــرى لتحفيــز الإقتصــاد 
عــر الإنفــاق الحكومــي )والــذي بــدأت بالفعــل المؤسســات الماليــة الكــرى أن تــوصي بــه(. مــن الــروري أن نجــد خطــة 
لمواجهــة الأزمــة الماليــة والإقتصاديــة تعــي جيــدا الأثــر الإجتماعــي والإقتصــادي والســياسي لتلــك الإجــراءات عــى جميــع 
قطاعــات المواطنــن، بدايــة مــن التضخــم ورفــع تكلفــة المعيشــة وصعوبــة الوصــول للإحتياجــات اليوميــة، إلى زيــادة وتــرة 
الإحتجاجــات يومــا بعــد يــوم. لا يجــب أن يتحمــل المواطنــون الأكــر احتياجــا أعبــاء تلــك السياســات، مــع عــدم المســاس 
بالضرائــب المفروضــة عــى القادريــن. وإذا كانــت الحكومــة صادقــة في نيتهــا لإعــادة هيكلــة نظــام الدعــم بحيــث تضمــن 
وصولــه لمســتحقيه بــدلا مــن اهــداره )وهــي واحــدة مــن الحجــج التــي تــم تكرارهــا عنــد اعــان القــرارات الأخــرة الخاصــة 
بالدعــم(، هــل للحكومــة خطــة واضحــة لكيفيــة إصــاح منظومــة وشــبكات توزيــع الدعــم والمــواد التموينيــة، بمدخــات 
و أهــداف يمكــن القيــاس عليهــا؟ أليــس ذلــك هــدف يســتحق نفــس الاهتــام والحســم الــذي تــم تكريســهما لتخفيــض 

الدعــم وعجــز الموازنــة؟

أخــرا، يجــب التأكيــد عــى أنــه قــد حــان وقــت نــر الموازنــة التــي مــن المفــرض أن تكــون قــد أقــرت، خاصــة أن تأخــر 
النــر يعطــي انطباعــا بارتبــاك مــا داخــل الحكومــة.. ومــن هنــا، يدعــو المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الحكومــة لنــر الموازنــة العامــة في أقــرب فرصــة لــي يكــون إقرارهــا رســميا وقانونيــا وفعــالا، ولــي يمكننــا مراقبــة تنفيــذ 
السياســات وتقييمهــا، كــا ندعــوا الحكومــة لفتــح قنــوات لمشــاركة المواطنــن في اتخــاذ القــرار، خاصــة مــن خــال اتاحــة 

أوســع للمعلومــات وقــدر أكــر مــن الشــفافية. 
 


